الحلقة 82
(الشعراوي والنصارى)

(1) المضيف: ناقشنا في الحلقة السابقة بعضا من افتراءات الشيخ الشعراوي على الكتاب المقدس والسيد المسيح، فماذا في جعبتك من الردود على تلك الافتراءات؟
الإجابة: 
** الشيخ الشعراوي في (تفسيره للقرآن المجلد الثامن ص 5020 ـ 5034) فسر (سورة التوبة 29) "قاتلوا الذين لا يؤمنون باللهِ وباليومِ الآخرِ، ولا يحرمون ما حرم اللهُ ورسولُه، ولا يدينون دين الحق، من الذين أوتوا الكتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون".
** ولنا على تفسيره عدة تعليقات:
أولا: يقول إن الحق سبحانه أمر بالقتل حتى لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. واستشهد بحديث عن عائشة في مسند أحمد وغيره.
1ـ أليس في هذا عنصرية، ومصادرة لحقوق الإنسان في حرية عقيدته؟ مثل ما فعله هتلر في ألمانيا!
2ـ وأين ذهب ما قاله سابقا: "لكم دينكم ولي دين"؟
 (2) المضيف: تلك قد نسخت بهذه الآية.
الإجابة:

1ـ مشكلة الناسخ والمنسوخ ثانية؟ بالمناسبة: هل وجدوا لها حلاَّ؟
2ـ أين آية: لا تجدن لكلمات الله تبديلا؟

3ـ وأين آية: "لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا"؟
 (3) المضيف: آسف على المقاطعة، نعود إلى إفتراءات الشعراوي.
الإجابة:

** الافتراء الثاني:
1ـ تعليقه على تلك الآية (في تفسيره ص 5023): "نلحظ أن الحق سبحانه قد وصف أهل الكتاب بأنهم لا يؤمنون بالله"
2ـ تصور هذا الافتراء!!: أن أهل الكتاب لا يؤمنون بالله"
3ـ فأين ذهبت الآية في (سورة العنكبوت 46) القائلة: "ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ... وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد"

4ـ يقولون نسخت أيضا. وأصبح الناسخ والمنسوخ شماعة لكل المتناقضات في القرآن.
 (4) المضيف: ولا تعقيب. 
الإجابة:
** الافتراء الثالث:

++ تعليقه على نفس الآية "إن أهل الكتاب لا يؤمنون بالله الإيمان الذي يعطي الله جلال الصفات وكمالها"
++ والواقع لست أدري من الذي لا يعطي الله جلال الصفات وكمالها؟ 

(1) الذي يقول: "وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا" (سورة الإسراء 16)
× أم الذي يقول: "الله غير مجرب بالشرور وهولا يجرب أحدا" (يعقوب 1: 13)
× ويقول أنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون؟ ()

(2) الإله الذي يحرض على القتال (سورة الأنفال 65) "يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال"
× أم الإله الذي يقول: "أحبوا أعداءكم باركوا لا عنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين ويطردونكم ... فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل"

+ من الذي لا يعطي الله جلال الصفات وكمالها؟؟؟؟؟

 (5) المضيف: هل يوجد افتراءات أخرى؟
الإجابة: الكثير:
** الافتراء الرابع:
++ قال في (تفسيره الجزء 8 ص 5024) "إن بعضهم [أي اليهود] قال: إن الله له ابن اسمه عزير، وقال البعض الآخر [أي النصارى]: المسيح ابن الله، إذن فهم لا يؤمنون بالله حق الإيمان"
الإجابة:
1ـ لست أدري من أين جاءت فكرة أن اليهود يقولون أن "عزير ابن الله"؟؟؟ 
2ـ لا يوجد في الكتاب المقدس كله هذا الأمر.

 (6) المضيف: قد يقولون أنهم حرفوا التوراة وألغوا هذه العبارة. فما رأيك؟
الإجابة:
أولا: بخصوص عزير ابن الله:
1ـ أقول لمن يدعى التحريف: أي أصل التوراة الذي رجعوا إليه ليدعوا تحريف ما بين أيدينا لنقارن النصوص.

2ـ أم أنه مجرد ادعاء؟

3ـ ثم أنني أعجب من ذلك! فإن كان "عزيز ابن الله" عقيدة أصيلة في إيمان اليهود فكيف يرتضون يلغونها؟
 (7) المضيف: وماذا عن قوله: أن النصارى يقولون: المسيح بن الله؟
الإجابة:
1ـ نحن لا نقول أن المسيح ابن الله بالمعنى الحرفي الجسدي الجنسي، كما فهم العالم اللغوي الشعراوي.
2ـ فالقول بأن المسيح ابن الله بهذا المعنى الذي ذكره ليس إيماننا.

3ـ ولكنه لم يدرس تاريخ الهرطقات ليعرف أن تلك كانت بدعة تسمى بدعة المريميين، وقد شجبتها المسيحية قيل الإسلام. 

3ـ ولو كان الشيخ الشعراوي يربط بين آيات القرآن بهذا الخصوص لرأى الحقيقة أن الإسلام يتكلم عن تلك البدعة المريمية بدليل قوله: (سورة المائدة 116) "يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: حاشى"
4ـ وأيضا: (الأنعام 101) "أنى يكون لله ولد ولم تكن له صاحبة".

5ـ فالقرآن يتكلم عن الفهم الجسدي والتناسلي لمفهوم البنوة، الأمر الذي نرفضه تماما.

 (8) المضيف: هل يمكن توضيح مفهوم المسيحي لتعبير "ابن الله" للمشاهدين؟

ألإجابة:
1ـ لعل الشيخ الشعراوي يدرك أن استخدام اللفظ في غير معناه الأصلي ليكني عن حقائق أخرى هو أمر وارد في بلاغة اللغة.

2ـ وإلا فليفسر لي قول القرآن (سورة البقرة 215) "... قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابنِ السبيل"
3ـ هل يفسر (ابن السبيل) في القرآن تفسيرا حرفيا؟ إذن من هي أمه؟ وما مدة الحمل فيه؟
4ـ أليس استخدام هذا التعبير كناية عن المسافر لملازمته للسبيل أي الطريق.
5ـ وعلى هذا القياس نقول: ابن البادية، وابن النيل.

6ـ ثم ماذا يقصد بقول: ابن البركة؟ أليس تعبيرا لمن امتلأ بالبركة؟

7ـ فلماذا وقفت في الزور تعبيرنا "إبن الله" ؟ ألم يحل الله فيه ويملأه؟
8ـ هذا ما قرره الكتاب المقدس عن المسيح في (رسالة كولوسي 2: 9) "فإن فيه يحل كلُّ ملء اللاهوت جسديا"

 (9) المضيف: 1ـ وأيضا "عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد" (1تي3: 16)
2ـ هل توجد افتراءات أخرى افتراها الشيخ الشعراوي؟
الإجابة:
1ـ يقول الشعراوي في (تفسيره ج 8 ص 5024) "كذلك يختلف إيمان [أهل الكتاب اليهود والنصارى] باليوم الآخر عن إيمان الحق به، إنه إيمان لا يتفق مع مرادات الله تعالى.
2ـ فهم يقولون: إن النعيم في الآخرة ليس ماديا، ولكنه نعيم روحي.
3ـ ولكن الشعراوي يناقض نفسه فبعد أن قال في تفسير هذه الآية (سورة التوبة 29) أن اليهود من أهل الكتاب يؤمنون بنعيم روحي، يعود فينقد نفسه في تفسير (سورة الكهف 32) [موقع الشعراوي على الإنترنيت] "جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعاً" ويعلق قائلا: "لكن، هل هذا المثل كان موجوداً بالفعل، وكان للرجلين وجود فعلي في التاريخ؟ 
نعم، كانوا واقعاً عند بني إسرائيل وهما براكوس ويهوذا، وكان يهوذا مؤمنا راضياً، وبراكوس كان مستغنياً، وقد ورثا عن أبيهم ثمانية آلاف دينار لكل منهما، أخذ براكوس نصيبه واشترى به أرضاً يزرعها وقصراً يسكنه وتزوج فأصبح له ولدان وحاشية، أما يهوذا، فقد رأى أن يتصدق بنصيبه، وأن يشتري به أرضاً في الجنة وقصراً في الجنة وفضل الحور العين والولدان في جنة عدن على زوجة الدنيا وولدانها وبهجتها"
 (10) المضيف: يبدو أنه نسي.
الإجابة:
1ـ أو نسخ كلامه. والله أعلم.

2ـ المهم أنه أضاف قائلا: نحن [المسلمين] لا نعرف النعيم الروحي ولا نعلم شيئا عنه.

3ـ ويتساءل: كيف يغرينا الله بشئ لا نعلمه؟

4ـ فسبحانه حين يحدثنا عن الجنة إنما يحدثنا عن أشياء من جنس ما نعرف.

5ـ ثم يناقض نفسه في ذات الصفحة ويذكرقول محمد عن الجنة: "فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر" (ذكرها الشيخ الشعراوي في حاشية كتابه أن ذلك جاء في صحيح مسلم 2825 وغيره من المصادر الإسلامية)
 (11) المضيف: 1ـ هذا القول مأخوذ من الكتاب المقدس. أليس كذلك؟

الإجابة:

1ـ تماما. مأخوذ من (1كورنثوس 2: 9) "ما لم تر عين، ولم تسمع به أذن، ولم يخطر على بال إنسان، ما أعده الله للذين يحبونه"
2ـ وهذا يذكرني بما قلته في حلقة سابقة (71) أنه أخذ كلمات "أبانا الذي في السموات التي علمنا إياها السيد المسيح في عظة الجبل.
3ـ وهذا ما جاء في (سنن أبى داود باب الطب حديث 3894) قال محمد: "«مَنِ اشْتَكَى مِنْكُمْ شَيْئًا أَوِ اشْتَكَاهُ أَخٌ لَهُ فَلْيَقُلْ رَبُّنَا اللَّهُ الَّذِى فِى السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسْمُكَ، أَمْرُكَ فِى السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَاءِ، فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِى الأَرْضِ، اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا، أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ، أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ فَيَبْرَأُ".
 (12) المضيف: نعود إذن للحديث عن الجنة المادية، قال الشعراوي أن بها أنهار خمر ولبن وعسل، وماذا أيضا.
الإجابة:
1ـ لا لم يذكرها، حور العين والولدان المخلدين، فقد خجل أن يذكر ذلك في هذا الصدد.

2ـ ولكنه في تفسير سور أخرى ذكرها ففي تفسير (سورة مريم 97) قال: "نعيم الجنة مشترك، يصح أن يشترك فيه الجميع إلا في نعمة الحور العين، فلها خصوصيتها، فكأن الحق تبارك وتعالى يحترم مشاعر الغيرة عند الرجل، [ولماذا عن مشاعر الغيرة عند المرأة؟] ففي هذه المسألة يكون لكل منا جنته الخاصة التي لا يشاركه فيها أحد. لذلك لما رأى رسول الجنة رأى فيها قصراً فابتعد عنه [خجل أن يقول رأى إمرأة]، فلما سئل عن ذلك قال: "إنه لعمر، وأنا أعرف غيرة عمر"
3ـ لماذا لم يتعرض بالشرح لعدد الحوريات كلذة للنعيم المادي. لماذا خجل أن يقول ما جاء في (تفسير ابن كثير ج 4 ص 68) "سيكون في البيت سبعون سريرا، على كل سرير سبعون حشية [فراش] على كل حشية سبعون زوجة" (أي 343000 زوجة).
4ـ وماذا عن لذة الولدان المخلدين في النعيم المادي؟ لماذا خجل أن يذكرها أيضا؟

5ـ لماذا لم يقتبس ما كتبه الأستاذ إبراهيم محمود على موضوع الغلمان في كتابه (جغرافية الملذات أو الجنس في الجنة ص 384 ـ 386) قائلا: "إن الشيخ محمد جلال كشك  في كتابه (خواطر مسلم في المسألة الجنسية ص 214) وهو رجل فقه [أصولي] أزهري معروف، وقد أكد على هذا الجانب جانب الملذات الجنسية التي تُنال من الاتصال بالولدان المخلدين قائلا: "إن الذي كبح شهوته وصان عفته، ألا يستحق الجزاء ؟ وما الجزاء إلا أن ينال في الجنة ما اشتهى على الأرض وأفضل ..
 (13) المضيف: حان وقت الموضوع الروحي: (المسيح هو الحل)
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